
ــران مــع القــرار الأوروبي كيــف ســتتعاطى إي
ضد الحرس الثوري؟

, يناير  | كتبه فراس إلياس

دعا البرلمان الأوروبي الخميس الماضي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء في دول
الاتحــاد الأوروبي، وهــي خطــوة يخــشى بعــض السياســيين الغــربيين مــن أنهــا قــد تــدفع إيــران إلى
الانسحاب من محادثات إحياء الاتفاق النووي بشكل نهائي، خصوصًا أن الخطوة الأوروبية الأخيرة
حولت دول الاتحاد الأوروبي من طرف وسيط في هذه المحادثات إلى طرف في الخلاف السياسي بين
طهران وواشنطن، ما سيعقد بدوره من فرص إيجاد وسيط ضامن لاستئناف هذه المحادثات مرة

أخرى.

ــان الأوروبي، فمــن المقــرر أن يجتمــع وزراء خارجيــة الاتحــاد وعلــى الرغــم مــن الــدور الاســتشاري للبرلم
الأوروبي يوم الإثنين الموافق  يناير/كانون الثاني الحاليّ، لمناقشة المزيد من العقوبات، وجعل حظر

الحرس الثوري مطلبه الرئيسي.

في ردها الأولي على القرار الأوروبي، قالت إيران إنها ستعلن جيوش الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية،
ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع كد وز إذا تم حظر الحرس الثوري، وأ

رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الحرس الثوري مؤسسة تخلق الأمن.

وفي هذا السياق سعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى حشد الإجماع الأوروبي
ــة، وقــال بعــض السياســيين مــن خلال دعــم الــدعوات إلى تصــنيف الحــرس الثــوري منظمــة إرهابي
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الإيــرانيين إن مثــل هــذه الخطــوة – الــتي نفذهــا بالفعــل الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب في
الولايات المتحدة – قد تؤدي إلى انهيار المحادثات النووية بشكل كامل.

يم الحرس الثوري؟ ماذا يعني تجر
يــد مــن العقوبــات عليــه، ســيجعل مــن يــم الحــرس الثــوري، بــدلاً مــن فــرض المز يمكــن القــول إن تجر
الصعب على مؤيدي النظام الإيراني جمع الأموال أو القيام بأنشطة دعائية، إذ يلعب الجدل الأوروبي
 بالمملكة المتحدة، حيث يدعم أعضاء البرلمان البريطاني

ٍ
بشأن هذا الموضوع دورًا في خلق نقاش مواز

يــر العقوبــات علــى الحــرس الثــوري برمتــه، وعــدم الاكتفــاء بشــدة الحظــر كــإجراء إضــافي، إلى جــانب تمر
بتجريمه فقط.

هذا القرار سينتج أزمة كبيرة داخل الجاليات الإيرانية في المجتمعات الأوروبية،
فقد لجاء العديد من الإيرانيين ممن أدووا الخدمة العسكرية ضمن صفوف

الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية، إلى أوروبا وأقاموا فيها

يشرف الحرس الثوري على العديد من القوات العسكرية البرية والبحرية والجوية، إلى جانب إشرافه
على ملف الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى قوة الباسيج شبه العسكرية التي
يًا في مواجهة الاحتجاجات الحاليّة في طهران وغيرها من المدن الإيرانية، التي اندلعت أدت دورًا محور
بســبب مقتــل المواطنــة الكرديــة الإيرانيــة مهســة أميــني، بعــد اعتقالهــا بزعــم انتهاكهــا قواعــد اللبــاس
الإيرانيــة الخاصــة بالنســاء، وتتحــدث وسائــل الإعلام الأوروبيــة عــن أن مئــات الأشخــاص قتلوا كمــا

كثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات المستمرة. اعتقل الآلاف خلال أ

وإلى جانب دعم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي حظر الحرس الثوري، فهم يدعمون أيضًا إنهاء
محادثـات الاتفـاق النـووي، إذ قـالت هانـا نيومـان، عضـوة البرلمـان الألمـاني: “كيـف يمكننـا التحـدث عـن
إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا كان الشيء الوحيد الذي يظهر هو الاعتراف الدولي الذي
يحتــاجه النظــام بشكــل عاجل؟ لقــد انتهــى وقــت الســياسة الغامضــة، طالمــا اســتمرت الاحتجاجــات
الوحشية، لا ينبغي أن نتفاوض، طالما أن الحرس الثوري يرهب شعبه والمنطقة، يجب أن نعاملهم

كإرهابيين”.

مما لا شك فيه أن هناك العديد من التداعيات التي سيفرزها هذا القرار على الحرس الثوري، فإلى
كـــثر تـــأثيرًا علـــى المســـتوى يًا، فـــإن تـــداعيات هـــذا القـــرار ســـتكون أ جـــانب تجريمـــه سياســـيًا وعســـكر
الاقتصــادي والاجتمــاعي، فعلــى المســتوى الاقتصــادي ســتتعرض الأصــوال الماليــة الــتي تتبــع للحــرس
الثوري للملاحقة القضائية والجنائية في العديد من الدول الأوروبية، التي تديرها شركة خاتم الأنبياء
التابعـة للحـرس عـبر حسابـات شخصـية تمـول مـن خلالهـا أنشطـة الحـرس، كمـا أن التعـاملات الماليـة



والمصرفية التي تقوم بها العديد من البنوك الأوروبية مع مصارف إيرانية، أو بشكل أدق، الحسابات
المصرفيـة الـتي تتبـع للحـرس أو أشخـاص منتمين إليـه، سـتكون عرضـة للتضييـق، وقـد تصـل إلى حـد

التجميد المالي.

أما على الصعيد الاجتماعي، فإن هذا القرار سينتج أزمة كبيرة داخل الجاليات الإيرانية في المجتمعات
الأوروبيــة، حيــث لجأ العديــد مــن الإيــرانيين ممــن أدووا الخدمــة العســكرية ضمــن صــفوف الحــرس
الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية، إلى أوروبا وأقاموا فيها، كما أن لبعضهم مواليد ممن يحملون
الجنســـية الأوروبيـــة، فضلاً عـــن قيـــام العديـــد مـــن أبنـــاء الضبـــاط في الحـــرس الثـــوري بالدراســـة في
الجامعات الأوروبية، هذا إلى جانب النشاط الذي تقوم به بعض المنظمات المدنية الإيرانية المدعومة
مــن الحــرس، وبالتــالي فــإن هــذا القــرار ســينعكس ســلبًا علــى وجــود ونشــاط هــؤلاء، مــا يفــرض علــى

العديد من الدول الأوروبية إعادة تعريف الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص والمنظمات.

خيارات الرد الإيراني
وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هذه الخطوة، بأنها انتهاك كبير للقوانين وميثاق الأمم المتحدة،
كـد أنهـا نابعـة عـن يـأس وفشـل الأعـداء في الشـا الإيـراني، وأعلنـت هيئـة أركـان القـوات المسـلحة وأ
الإيرانيـة في بيـان أن القـرار الأوروبي القـاضي بتصـنيف حـرس الثـورة تنظيمًـا إرهابيًـا، سـيؤثر سـلبًا علـى
الســلم الــدولي، وكذلــك تحــدثت المصــادر الإيرانيــة عــن عقــد اجتمــاع في البرلمــان الإيــراني، اليــوم الأحــد،
بحضور القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وعدد آخر من المسؤولين المعنيين

لاتخاذ قرارات حاسمة للرد على الاتحاد الأوروبي.

وتشير غالبية الردود الواسعة من الشخصيات أو المؤسسات الإيرانية إلى الخطوة الأوروبية الأخيرة،
إلى أنها ستؤدي إلى خلق أزمات لا تقف آثارها عند حدود العلاقات الثنائية بين طهران وأوروبا، بل

ستشمل الكثير من المواقع والجبهات.

واقع الأمن الإقليمي والدولي سيكون أمام اختبار حقيقي في مرحلة ما بعد
تطبيق القرار الأوروبي على الحرس الثوري

من جانبها وصفت صحيفة جوان التابعة للحرس الثوري القرار الأوروبي بالخطوة الانتقامية، مؤكدة
أن أوروبـا بـدأت تخسر رؤيتهـا الإستراتيجيـة تجـاه طهـران، بحيـث أنهـا سـمحت لعـدد مـن المجموعـات

الإرهابية المفلسة بإعداد سياساتها في الملف الإيراني.

ووعدت الصحيفة أن الغرب سيواجه نتائج هذه الإجراءات في الكثير من الساحات بدءًا من حدود
الكيان الإسرائيلي وصولاً الى منطقة الخليج ومضييق هرمز، في حين رأى الدبلوماسي الإيراني السابق
جلال ساداتيان في حوار مع صحيفة “اعتماد” أن القرار يمثل انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات بين



إيران وأوروبا يمكن وصفها بـ”تكسير العظام”.

وعلى الرغم من أنه من المبكر استعراض خيارات الرد الإيراني على الخطوة الأوروبية الأخيرة، خصوصًا
أنها ما زالت في إطار مشروع قانون لم يترجم على أرض الواقع، فمن جهة أخرى تمتلك إيران العديد
مــن الخيــارات للــرد علــى هــذه الخطــوة، الــتي يــأتي في مقــدمتها اعتمــاد خيــار “التصــعيد النــووي” عــبر
اســتئناف النشــاط في المفــاعلات النوويــة، أو تهديــد الملاحــة في الخليــج العــربي، عــبر اســتهداف البــواخر
والناقلات النفطية الأوروبية، أو حتى في تصعيد الإجراءات الأمنية ضد المواطنين الإيرانيين من ذوي
يادة نشاطها في الحرب الأوكرانية، عبر تسخير مزيد من الدعم العسكري الجنسية الأوروبية، وأخيرًا ز

لروسيا.

تدرك القوى الأوروبية أن لهذا القرار تداعيات خطيرة، خصوصًا عندما تتعامل مع دول مثل إيران،
لديها حضور في جميع المسا التي توجد فيها المصالح الأوروبية، كما أن لمثل هذا القرار تداعيات لن
تقتصر علــى خريطــة الــشرق الأوســط، بــل قــد تشكــل خرائــط أخــرى ســتحاول إيــران اختبــار الأوروبيين
فيهــا، كخطــوة أوليــة للــرد، وهــو مــا يشــير إلى أن واقــع الأمــن الإقليمــي والــدولي ســيكون أمــام اختبــار

حقيقي في مرحلة ما بعد تطبيق القرار الأوروبي على الحرس الثوري.
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